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»الشمس الجريئة«..
 هكذا يعيش »الجوزائيون«

)1(
ــي  ــد الغن ــى عب ــن من ــا ب ــا واضحً ــط فرقً ــي لم ألتق في طفولت
وحنــان، ربــا الســبب هــو الظهــور المشــرك في فرقــة »الأصدقــاء« 
التــي أسســها عــار الشريعــي، أغنيتــان فقــط رســا لي حــدًا فاصــاً 
بــن المطربتــن، الأولى هــي »الشــمس الجريئــة« لـ»حنــان«، والثانيــة 
ــوم  ــدّ المرس ــن الح ــي، ولك ــد الغن ــى عب ــاب« لمن ــا أصح ــا ي »ي
تلاشــى شــيئًا فشــيئًا، عندمــا أعــدت ســاعهما بعــد عشريــن عامًــا 

ــا. تقريبً
»حنــان« صــوت أكثــر شــجناً مــن »منــى«، بينــا الثانيــة تملــك 
ــن  ــحب م ــا تنس ــذي جعله ــذا الخجــل ال ــاً، ه ــر خج ــا أكث صوتً
ــع  ــرح م ــبة الم ــى خش ــل ع ــد التمثي ــهرة، بع ــز الش ــاحة في ع الس
ــددًا  ــور مج ــود للظه ــاً، وتع ــاء« مث ــقا« و»ع ــدي« و»الس »هني
بالحجــاب، بينــا كانــت »حنــان« أكثــر جــرأة عندمــا غــادرت كل 
شيء بمجــرد أن شــعرت بالملــل، فقــط كان »الزهــق« مــررًا منطقيًا 

ــراف! ــتأذن في الان ــا؛ لتس ــن جيله ــورًا ب ــر حض ــة أكث لمطرب
ــى مطلــع التســعينيات  ــات وحت ــاني مــن الثمانيني في النصــف الث
كانــت »حنــان« المطربــة المصريــة الأكثــر حضــورًا، وطلبًــا في 
الحفــات بمختلــف العواصــم العربيــة، ضغطــة زر في موقــع 
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»يوتيــوب« كفيلــة بــأن تعيــد لــك أرشــيفًا طويــاً مــن النجاحــات 
ــة. ــورة الموثق المص

في لقــاء لهــا مــع التليفزيــون الأردني عــام 1989 قالــت بجــرأة 
ــار النجــاح الآن، ممكــن  تحســد عليهــا: »لم يعــد الصــوت هــو معي
صوتــك ميعديــش التــات نــوت –دلالــة عــى ضعــف القــدرة- 
ولكنــه مؤثــر، إحنــا في عــر تنجــح فيــه الأغنيــة قبــل المطــرب، 

ــل ده«. ولازم نتقب
ــذي  ــف ال ــوت الضعي ــذا الص ــن ه ــان« لم تك ــب أن »حن الغري
يــرر نجاحــه، ولكنهــا كانــت عــى علــم بمنطــق المرحلــة، وإعــادة 
ــى الآن،  ــكل حت ــذا الش ــدّ به ــذي امت ــام، ال ــذوق الع ــة ال صياغ

ــة؟! ــس النظري ــي نف ــت ه ــل طبّق ــن ه ولك
قبــل هــذا الحديــث بســنوات طويلــة كانــت الصدفــة وحدهــا 
ــدأ  ــذي ب ــي، ال ــار الشريع ــيقار ع ــان« بالموس ــاء »حن ــببًا في لق س
ــد  ــن معه ــدة م ــوات جدي ــار أص ــن اختب ــان ع ــا في الإع وقته
الموســيقى العربيــة؛ لعمــل فنــي مهــم، انتــر الخــر، وتقــدّم أغلب 
طــاب المعهــد إلا »حنــان« التــي كانــت تــرى أن صوتهــا أضعــف 
ــحتها  ــد رشّ ــتاذة في المعه ــن أس ــار«، ولك ــام »ع ــوف أم ــن الوق م
ــار  ــي الاختي ــت وه ــوح، وخرج ــا أي طم ــت ب ــار«، وذهب لـ»ع
الأول والأهــم في قائمــة المرشــحين للانضــام لفرقــة »الأصدقــاء«، 
بدايــة تنبــئ بشــكل مشــوار مطربــة زهــدت في كل نجــاح حققتــه 
ــة« غنّتهــا رغــاً عنهــا؟! ــى أغنيتهــا الأشــهر »الشــمس الجريئ حت

ــن  ــا م ــذي كان متزوجً ــى، وال ــل مصطف ــن خلي ــي الملح يحك
»حنــان« في تلــك الفــرة: الأغنيــة في هــذه المرحلــة اتجهــت للبهجــة 
ــباب  ــن الش ــد م ــل جدي ــع جي ــاق م ــن، الانط ــة واللح في الكلم
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الجامعــي الــذي يبحــث عــن الخــاص مــن ضغــوط ورتابــة 
المجتمــع، وكوّنــت مــع رضــا أمــن دويتــو يقــدم أغنيــات تلمــس 
ــح،  ــت صال ــاً لمدح ــى« مث ــهرة تح ــهرها »الس ــة، أش ــذه الحال ه
رشــحت »الشــمس الجريئــة« لحنــان ورفضتهــا، فقلــت لهــا 
ســتغنيها وعــى ضمانتــي، وغنّتهــا وبعــد صــدور الألبــوم بأســابيع 

ــر. ــف م ــا في كل مصاي ــيدًا وطنيً ــة نش ــت الأغني كان

)2(
ــت  ــون الكوي ــم لتلفزي ــمير غان ــه س ــات قدّم ــج منوع في برنام
عــام 1988 اســتضاف »حنــان«، كان لـ»ســمير« في هــذه التجربــة 
التــي لم يعرفهــا الجمهــور المــري بصمــة خاصــة كمذيــع للبرامــج 
الحواريــة الفنيــة، حضــور مختلــف وأداء لطيــف لم يُشــبع بكوميديــا 
ــاً  ــا مه ــط خيطً ــوار التق ــذا الح ــه في ه ــه، ولكن ــى عادت ــة ع حراق
ــتمع أرى  ــا كمس ــا: أن ــال له ــا ق ــة« عندم ــمس الجريئ ــاح »الش لنج
ــو  ــاة وه ــج في الحي ــر شيء مبه ــا أكث ــرت في مطلعه ــة ذك أن الأغني
ــاك شــيئًا خلقــه الله قــادر عــى  الشــمس، شــخصيًا لا أجــد أن هن

ــل الشــمس!«. ــر البهجــة مث ن
ــة  ــد أغني ــا بع ــدم في ــة لتق ــس النقط ــن نف ــان« م ــت »حن انطلق
»البســمة«، والتــي عرفوهــا في لبنــان والخليــج باســم »الدنيــا 
ــاعري،  ــد الش ــع حمي ــدة م ــة جدي ــة فني ــدأت مرحل ــة«، وب الخواف
ــب  ــة صاح ــال علب ــه ك ــت في ــذي تزوج ــت ال ــس الوق ــو نف وه
ــة  ــل أغني ــة مث ــات ناجح ــا أغني ــت خلاله ــونار«، قدّم ــة »س شرك
ــي ظهــر في كليبهــا لأول مــرة عــاء ولي الديــن،  »اضحــك«، والت
ــدي  ــب كومي ــة، كان أول كلي ــات المرحل ــن كوميديان ــة م ومجموع
تقريبًــا، ثــم شــاركت في ألبومــات »لقــاء النجــوم« المجمعــة ولعــل 
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ــي  ــالي« الت ــا غ ــو ي ــا حل ــة »ي ــت بأغني ــا كان ــاركاتها فيه ــرز مش أب
لّحنهــا مصطفــى قمــر، وأيضًــا أغنيــة »تســتاهل«، ولكــن ظهــر على 
الســاحة منافســات أكثــر حضــورًا وطزاجــة مثــل »ســيمون« التــي 
ــاحتها  ــك بمس ــان« لم تمس ــن »حن ــاً، ولك ــا طوي ــتمر تجربته لم تس
ــا  ــال، تبعه ــم انفص ــات زواج، ث ــر، مشروع ــن الجماه ــخة ب الراس
كســل فنــي ملحــوظ، وزهــد في النجــاح والاســتمرار أنهــى الرحلة 
ــات  ــق لتعلي ــذ دقي ــه تنفي الناجحــة في عــر ســنوات فقــط، وكأن
ــت في  ــا قال ــه عندم ــوزاء، فسّت ــرج الج ــد ب ــاة موالي ــوج حي كتال
لقــاء مــع إســعاد يونــس: »أؤمــن بأننــي أفعــل مــا أحبــه فقــط ومــا 
أريــده، ولا أســمع لمــا يقولونــه لي، أنــا جوزائيــة، وبداخــي أكثــر 
ــدة،  ــعر بالوح ــت أش ــت كن ــوال الوق ــي ط ــخصية، ولكنن ــن ش م

ــت«. ــل رحل ــا أردت الرحي ــك عندم لذل
في أواخــر التســعينيات ابتعــدت »حنــان« عــن الســاحة، معلنــة 
ــع  ــن م ــذي تزام ــرار ال ــو الق ــاب، وه ــداء الحج ــزال وارت الاعت
ــه إلى  ــرت مع ــا، هاج ــم في ألماني ــام مقي ــب عظ ــن طبي ــا م زواجه
ــة  ــم اللغ ــت فيه ــا، درس ــن 12 عامً ــر م ــتقرت لأكث ــاك، واس هن
ــة  ــاء بأغني ــادت للغن ــرًا ع ــامية، وأخ ــات الإس ــة والدراس الألماني

ــن. ــذ زم ــيها من ــور نس ــع جمه ــارف م ــون تع ــة كعرب ديني
ــات  ــات وتقلب ــوزاء، مطب ــرج الج ــن ب ــرأة م ــة لام ــاة صاخب حي
وصعــود مبهــر، ثــم هبــوط مخيــف، »حنــان« واحــدة مــن هــؤلاء 
ــل  ــال داخ ــا والك ــن الرض ــن ع ــهم الباحث ــى أنفس ــن ع المتمردي
أرواحهــم، يتوهــون طويــاً كــي يجــدوه، وفي الغالــب لا يصلــون 
ــهم  ــرون لأنفس ــا ينظ ــك بين ــن كذل ــن نح ــة، نظ ــة مرضي لنتيج

ــاة. ــد في الحي ــر الزاه بفخ
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لماذا أكتب عن »حنان«؟ 
ــك  ــي يجعل ــار صيف ــرارة في نه ــة الح ــن درج ــرف، ولك لا أع
تتوقــف طويــاً أمــام صــدق مقولــة ســمير غانــم، هــل »الشــمس 
ــاة؟ ــذه الحي ــة في ه ــى البهج ــث ع ــر شيء باع ــدًا أكث ــة« ج الجريئ

ــارع  ــارة في الش ــوه الم ــة لوج ــيارة المكيف ــاج الس ــر زج ــر ع أنظ
ــمرة«! ــو س ــا أب ــك دي ي ــت من ــول في سري: »قلش فأق

»الشمس الجريئة«
غناء: حنان

ألحان: خليل مصطفى
كلمات: رضا أمين 

توزيع: يحيى خليل 
إنتاج: سونار
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